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أثر الحصار على قطاع التعليم 
في قطاع غزة
مركز حماية لحقوق الإنسان

2017/2018
تمهيد: يعتبر قطاع غزة من أكثر مناطق العالم اكتظاظاَ بالسكان مقارنة بالمساحة التي يقطنونها والبالغة 365 كم مربعاً تقريباً، حيث يبلغ عدد سكان القطاع حوالي مليونين ومئتي ألف، ويتوزع السكان فيه على خمس محافظات، وهي شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح" الوسطى " وخانيونس ورفح، ويضم القطاع ثمانية مخيمات للاجئين وهي مخيم جباليا والشاطئ ورفح وخانيونس والبريج والمغازي  والنصيرات ودير البلح، وقد انعكست أثار الحصار على قطاع غزة  منذ أكثر من إحدى عشر سنه على كافة المؤسسات ولا سيما المؤسسات التعليمية، حيث أدى منع سلطات الاحتلال لاداخل مواد البناء  إلى تأخير ووقف بناء العشرات من المدارس، كما أن منع الطلاب من السفر لاكمال دراستهم كان له أثر كبير في تفاقم أزمة قطاع التعليم، وقد كان للعدوان الإسرائيلي المتعاقب على القطاع بين العام والأخر دور بارز في تدني مستوى التحصيل لدى الطلاب في القطاع من خلال تعرضهم لحالة نفسية يصعب معها التركيز في دروسهم وخوفهم من الذهاب لمدارسهم، مركز حماية لحقوق الإنسان  ومن خلال متابعته للعملية التعليمية يرى أن خطر وشيك يحدق بالنظام التعليمي في القطاع، ويؤكد أن القطاع يحتاج لما يزيد عن مائتي وخمسون مدرسة بحسب عدد سكان كل محافظة وفقاً لتقديرات دائرة التخطيط بوزارة التربية والتعليم بغزة.
مركز حماية لحقوق الإنسان إنطلاقاً من واجبه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رئسها الحق في العلم والتعلم المكفولة بموجب كافة الأعراف والمواثيق الدولية، قام بمتابعة ملف التعليم والوقوف عند تأثيرات الحصار وأبعاده القانونية.
· تأثير الحصار على قطاع التعليم في قطاع غزة: يعاني قطاع غزة من أزمة حقيقية في قطاع التعليم نتيجة الحصار المفروض عليه منذ قرابة إحدى عشر سنه، ونجمل في هذا التقرير أبرز تأثيرات الحصار على قطاع التعليم الغزي كما يلي:

1- نقص عدد المدارس: لعبت سلطات الاحتلال دور بارز في منع إدخال مواد البناء لانشاء المدارس في القطاع، لا سيما تلك التي تعرضت للقصف خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع، وقد قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ هذه السياسة في ظل زيادة عدد الملتحقين بالمدارس مقارنة بعجز في عددها، الأمر الذي دفع القائمين على إدارة القطاع التعليمي لإيجاد البديل والمتمثل في تقسيم الطلاب إلى فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى زيادة عدد الطلاب في كل فصل ليصل قرابة "50" طالب.
2- تقييد حركة التنقل للطلاب الذين يرغبون في الدراسة خارج القطاع: طلاب غزة كغيرهم يحلمون بمستقبل مزدهر، غير أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تقف حائلاً بينهم وبين أحلامهم من خلال منعهم من التنقل، لا سيما في الوقت الذي يكون فيه ميناء رفح البري مغلق، وقد عمدت سلطات الاحتلال إلى انتهاج هذا الأسلوب بغية تحطيم الإرادة الغزية من خلال كسر إرادة شبابها الصاعد.
3- ضعف في الكادر التعليمي: يعاني القطاع من أزمات متعددة تؤثر وبما لا يدع مجالاً للشك على سائر مرافق الحياة وعلاقات السكان الغزيين ببعضهم، هذا الأمر أدى لضعف الرغبة لدى المعلم في تدريس طلابه لا سيما إذا ما كان الطلاب أنفسهم يعانون ما يعانيه مدرسهم فلا هو يرغب في التدريس ولا هم يرغبون في التعلم كأثر نفسي على الكادر التعليمي.
4-  تدني مستويات التحصيل الدراسي لدى الطلاب: وهو أبرز الاثار التي خلفها الحصار على العملية التعليمية نتيجة مرورهم بحالة نفسية أثر العدوان المتكرر على القطاع، وخوفهم من الذهاب لمدارسهم، ونتيجة للإزدحام الفصلي بالطلاب فلا يحصل كل طالب على حقه في التعلم، إضافة لعدم الرغبة في مواجة المعلم والذي يعاني ايضاً من قصور في أداء مهنته نتيجة الأوضاع الحياتيه في القطاع التي خلفها الحصار.
5- إنعدام الابتكار والاختراع: وكأثر لاحق لتدني مستويات التحصيل الدراسي، أثر الحصار على قدرة العقل الغزي بكافة مكوناته وشرائحه العلمية والتقنية والتطبيقية على الابتكار والاختراع نتيجة فقدان الأدوات والمعدات اللازمة للقيام بتجربة أو إبتكار ما.
· الوضع القانوني لما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاك للحق في التعليم:
لقد تضمنت معظم المواثيق الدولية مواد واضحة وصريحة تنص على الحق في التعليم، ان ما تقوم به سلطات الاحتلال من خلال الاستمرار في حصار القطاع وفرض قيود على الحق في التعلم، يشكل انتهاكاً خطيراً للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية وبيان ذلك كما يلي:

1- المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نصت على:
1- لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجاناً، على الأقل للمرحلتين الابتدائية والاساسية.
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينئة وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
2- المادة(26) من اتفاقية حقوق الطفل نصت في فقرتها الثالثة على:
1- تقوم الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف القضاء على الجهل والأمية في جميع انحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
3- المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت على:
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم... 
4- المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فقرتها الثانية الفقرةج حيث نصت على:
1- ضمان جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة تبعاً للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة.
· الخاتمة: تبين لنا مما سبق أن قطاع التعليم الغزي يتهدده خطر محدق نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في فرضة حصار شامل على القطاع بداية من منع ادخال المواد الضرورية لانشاء المدارس ومروراً بالحالة النفسية لدى الكوادر التعليمية والطلاب نتيجة معايشتهم لعدوان إسرائيلي متكرر، وليس انتهاءً بتقييد الحق في التنقل لدى من يرغبون في الدراسة خارج القطاع. 
· التوصيات: مركز حماية لحقوق الإنسان إزاء هذه الانتهاكات الخطير للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية فإنه يوصي بما يلي:
1- يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لانهاء الحصار وتمكين الغزيين من الوصول لحقهم في العلم والتعلم.
2- يطالب الدول المانحة والمعنية بحالة حقوق الانسان بتقديم الدعم المالي لقطاع التعليم للنهوض به وتطويره، ليضاهي تعليم الأمم المتقدمة.
3- يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتمكين المواطن الغزي من حقه في التعليم وعدم تماديه في فرض سياسة التجهيل ضد سكان القطاع.
4- يطالب السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل للحفاظ على قطاع التعليم في غزة.
5- يطالب جامعة الدول العربية بتبني مبادرات مقاطعة إسرائيل اكاديمياً بهدف الضغط عليها لتمكين سكان القطاع من حقهم في التعليم.
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